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زوزع ميلس  بتك :

زوزع ميلس 
يفحص بتاك 

 
! اضيأ نحن  انرسخ  دقف  ايروس ، يف  ديدجلا  عضولاب  ترسخ ، يتلا  طقف  رصم  يف  ةطلسلا  تسيل 
؛ يرصملا بعشلا  ىلع  اهتمعن  دعت  يهو  لاثملأا ، برـضل  اجًذومن  ةطلـسلل  لثمت  ايروس  دعت  مل 

نكل لوـح ، لـك  يف  ءامــسلأا  ريغتتو  كاذ ، وأ  دــلبلا  اذــه  لـثم  نوـكت  نأ  نـم  دـلابلا  تـمح  دــقف 
! ايروس يه  لاثملأا  برضم  لودلا  هذه  نم  تباثلا 

، اهفادـهأ قيقحت  يف  اهتروث  تلـشفو  امامت ، ايروس  ترمدو  ماـشلا ، دـلاب  يف  بارخلا  مع  دـقو 
يفو اـيروس  ىلإ  اـنليوحت  ةـمهم  يف  اورـصقي  مل  ماـظنلا  اذـه  موـصخ  نأـب  كـلذ  ىلع  درن  اـنكو 
ليوحت مدع  يف  لضف  نم  ناك  نإو  هبعـش ، ةـهجاوم  يف  ةوقلا  مادختـساب  دـسلأا ، راشب  دـيلقت 
فرحنت نأ  نود  لـتقلاو ، شطبلل ، تـضرعت  يتـلا  ةروـثلا ، ةيملـسل  عـجري  وـهف  اـيروس ، ىلإ  رــصم 

! فنعلا ىلإ 
هنإ ةفلتخم ، ةيواز  نم  ةيرصملا  ةطلـسلل  اماهلإ  تلثم  دسلأا  راشب  ةبرجت  نإف  رخلآا ، بناج  يفو 

ليماربـلا ءازإو  هـلك ، ملاـعلا  نـم  دهــشمو  ىأرم  ىلع  ةـطرفملا ، ةوـقلا  مدختــسا  يذـلا  ماـظنلا 
تانايبب لا ةـمذلا  ءاربإ  باب  نم  لاإ  يملاعلا ، ريمـضلا  زتهي  مل  ساـنلا  ىلع  تيقلأ  يتلا  ةرجفتملا 

اهحلاصمل ةبـسنلاب  ايروسل  لضفأ  لايدب  رت  مل  ليئارـسإ  نلأ  اذه  لك  عوج ، نم  ينغت  لاو  نمـست 
نمو ضيبلأا ، تيبلل  يدؤملا  بابلا  وهو  لـفاونلاب ، ناـيكلا  نم  برقتلا  وه  لـحلاف  نذإ  راـشب ، نم 

! اهريفاذحب ايندلا  هل  تزيح  امنأكف  هاضر  لاني 
 

كرابم دهع  ذنم  ةعازفلا 
دوــعي فوــسف  طقــس  اذإو  هـل ، ليدــبلا  مـه  نييملاــسلإا  نأ  ةعامــش  ىلع  اــمئاد  بـعللا  نإ  مـث 

ريكذـتلا ةطلـسلا  تداعأ  ناوخـلإا ، ةحفـص  توط  رـصم  نأ  اندـقتعا  اـملكو  اذـهلو  مكحلل ، ناوخـلإا 
، اهــصانتقلا ةــصرفلا  راـظتنا  يف  ةرذــلا " يف  نودــبلي   " مـهنأو ارطخ ، نوـلثمي  نوـلازي  ـلا  مهنأـب 

مهنأ ىلع  ناوخـلإا  عـم  هلماـعت  دـح  ىلإ  كراـبم ، ماـظن  اهمدختــسا  يتـلا  ةـعازفلا  اـهتاذ  يهو 
ريدـمب ىقتلا  هنأ  هتاركذـم ، يف  قياـف  دـمحم  قبـسلأا  مـلاعلإا  ريزو  ركذ  دـقو  �ةـيفيظو  ةـعامج 
امدـنع يـصخش ، لكـشب  كراـبم  ةداعـس  هيلإ  لـقن  يذـلاو  ناميلـس  رمع  ءاوللا  ةـماعلا  تارباـخملا 
يذـلا ضيبـلأا ، تيبلل  قلقلا  اذـه  تلقن  يتلاو  ليئارـسإ ، قلق  يف  تاباختنا 2005  ةجيتن  تببـست 
. ابئان اهيف 88  ناوخلإل  زاف  دقو  �ىلولأا  ةلوجلا  ذنم  كلذو  ةيرصملا ، ةسائرلل  هرودب  هلقن 

ناكو هلزع ، بعـشلا  ررق  امدنع  مكحلا ، يف  رارمتـسلاا  نم  كرابم  نكمت  مل  ةعازفلا  هذـه  نأ  دـيب 



اوزاـفو هيتـفرغب ، ناــملربلا  تاــباختنا  يف  ةــيبلغلأا  ىلع  اوـبعل  نيذــلا  ناوخــلإا ، مـه  هـل  ليدــبلا 
كلذ ف! عمو  كرابم ، مكح  ةيحلاص  ءاهتنا  نود  لحت  مل  ةعازفلا  هذهف  ةيروهمجلا ، ةسائرب 

هل تناكو  ناوخـلإا ، نم  ةـيلاكيدار  رثكأ  ليـصف  نمو  يملاـسإ ، سيئر  وه  دـسلأا  راـشبل  ليدـبلاف 
، هب ملـسن  نأ  انل  داري  امب  انملـس  اذإو  اهلخادو ، ايروس  جراخ  ةوقلا  تاحاس  يف  تـلاوجو  تـلاوص 

دهـشملا يتأيل  اهتاذ ، ةـعازفلا  مدختـست  ةـيلاحلا  ةطلـسلا  عم  تثدـح  تامهافت  كانه  نأ  وهو 
نع زواـجتلل  تعفد  مـكحلا ، لـباقم  ناـكيرملأا  بـقع  ىلع  اـسأر  تاروـصتلا  هذـه  بـلقيف  يروـسلا 

، مهخيراـت نم  ةـلحرم  يأ  يف  برغلا  عم  راوحلا  باـب  اوـلفقي  مل  ناوخـلإا  نإـف  هقباوـسو ، هراـكفأ 
هجاوي قارعلا  يف  ناك  دقو  موقلاو ، عرـشلا  نيب  يذـلاك  لاثم  رأث  نييكيرملأا  نيبو  مهنيب  سيلو 

، يزاغلا عم  تمهافت  يتلا  ةيسايسلا  ىوقلا  نم  اءزج  قارعلا  ناوخإ  ناك  امنيب  يكيرملأا ، وزغلا 
! ةداعلا يه  امك  رامنس  ءازج  اولان  دقو  نيسح ، مادص  ةلحرم  نم  اماقتنا 

لكـشلاب اهنظأ  لاو  تلازانتلا ، مجح  ناـك  اـمهم  ةيملاـسإ ، ةـيفلخ  يذ  سيئرب  لوبقلا  وه  مهملا 
ملحت اهتعيبطب لا  يه  ةينيد  ةركف  دودح  يف  تامهافت  اهلعلف  ةبرجتلا ، موصخ  هل  جوري  يذـلا 
عفدـت مل  اـم  اـهطيحم ، ىلع  ارطخ  لـثمت  ـلاو  ةروثلا ، ريدـصتب  ةلوغـشم  تسيلو  ةـفلاخلا ، ةدوعب 

! اعفد اذهل 
اهنأ طـقف  سيلف  قـلقلا ، نـم  ةــيفاضإ  تاـعرجب  ةيرــصملا  ةطلــسلا  دــمي  نأ  يغبني  لوـحت  وـهو 

تهتنا دـقف  اذـه  بناجب  نكل  لاثملأا ، برـضم  دـعت  مل  اـيروسف  اـهتازاجنإ ، ىلع  جذومنلا  ترـسخ 
! ليدبلا نم  ةعازفلا  ةيحلاص 

 
ةيئاقلتلا نع  لزانتلا 

هنأ انتمسق  نإف  ماشلا ، دلاب  يف  دهشملا  روطت  نم  رصم  يف  ةطلسلا  ةمسق  هذه  تناك  اذإو 
ىلع قلعأ  دكأ  ملف  هتاردق ، وأ  عرـشلا  تاحاجن  نع  ثيدحلا  دـنع  ةـيئاقلتلا  نع  لزانتلا  انيلع  ضرف 

نوريثـك ىعدتــسا  ىتـح  هـيلع ، بـلاقنلاا  ةـلواحم  لاـشفإو  لـحاسلا ، يف  درمتلا  عدر  نـم  هـنكمت 
يف ةروثلا  مايق  ذـنم  ةـبرجتلل ، لشف  نم  ةيملـسلا  مهيلع  هتنج  اـمو  ةـنراقملل ، ةيرـصملا  ةـلاحلا 

ةيملـس نأ  فيكو  ةحلـسملا ، ةـهجاوملا  ةركف  حـلاصل  ةـنراقم  يهو  اـهيلع ، بـلاقنلاا  ىلإ  رياـني 
ههجاو امك  درمتلا  هجاوي  ملف  هطاقـسلإ ، ادـيهمت  هيلع  لواطتلل  تعفد  يـسرم  دـمحم  سيئرلا 

نيرهاــظتملا قــحب  تــبكترا  يتــلا  حـــباذملا  يف  اببـــس  ةيملـــسلا  تناـــك  لزعُ  امدـــنعو  عرـــشلا ،
! نييملسلا

ةفاك ىلعو  ةيـسايسلا  ناوخلإا  براجت  لشف  نوبـضاغلا ، ءلاؤه  اهل  جوري  يتلا  ةركفلا  نم  ززعي 
اــضرلاب مـهمكح  ةـبرجت  تلــشفو  سنوـتو ، نـميلاو ، رــصم ، يف  مهبراـجت  تلــشفف  تايوتــسملا ،

داع امنيب  ناتسناغفأو ؛ قارعلا  يف  ةازغلا  ةنداهم  يف  مهبراجت  تلـشفو  برغملا ، يف  يكلملا 
امنيب مهعم  ضوافتلا  ىلع  ةازغلا  اوربجأ  دقف  وزغلا ، اومواق  نم  ةيملاـسلإا  ةراملإا  يف  مكحلل 

حلاـسلاب بلاطي  دحتب ، ايدحت  بمارت  ىلع  نلآا  نودريو  ايلعلا ، يه  ضوافتلا  ةدئام  يف  مهيديأ 
! برح ةمينغ  هنإ  ��عيطتست  تنك  نإ  هذخ  ىلاعت  هل  نولوقيف  تاوقلا ، هتكرت  يذلا  يكيرملأا 

، ةــبراقتم ةرتــف  يفو  مصاوـعلا  هذــه  لــك  يف  براــجتلا  لــشف  ىلإ  ترظنو  اــيناوخإ ، تـنك  وـلو 
عفد يذـلا  رمـلأا  لاـجملا ، يف  مـلأا  ةـعامجلا  مه  ناوخـلإاو  �ةـميللأا  تاـياهنلا  هذـه  ينتعزفـلأ 

تخـلأا نـلأ  ةـشقانم ، يف  اـهعم  لوخدـلا  نودـب  عـيبرلا  دـعب  اـهيلإ  نوـكرلل  ةيملاــسلإا  ةــعامجلا 
! اهنودقتفي ةيسايس  ةربخ  كلتمت  ىربكلا 

اونسحي مل  ةصرف  مهمامأ  تناكو  عاطملا ، زجعلا  اذه  كشهديف  نميلا  ءاقلت  كهجو  فرصت  مث 
بزح الله ضرعتو  دــسلأا ، طقـــسف  ةــقطنملا ، يف  يناريــلإا  روــحملا  عدــصت  دــقو  اهرامثتـــسا ،

ةعامج ىلع  ناـكو  اـيكيرمأ ، افدـه  نويثوحلا  حبـصأو  هنزاوت ، هتدـقفأ  هتداـقل  تـلاايتغاو  تابرـضل 
ةيكيرملأا تابرضلا  يه  اهو  كرحتت ، ملف  ةطلـسلا ، ىلع  ذوحتـستو  ةصرفلا  لغتـست  نأ  حلاـصلإا 

نورظتني مهنأك  ةيناوخلإا ، حلاـصلإا  ةعامجل  ربخ  لاو  سح  لاف  نيموي ، ذنم  ةـفينع  نييثوحلا  ىلع 
! ةدارلإا نادقف  نم  ةشهدم  ةلاح  يف  مهو  ةطلسلا ، نم  مهنيكمتب  سرجنوكلا  نم  ارارق 
ةيملسلا نأ  رابتعابو  ىرخأ ، راكفلأ  راصتنلاا  يف  بضاغلا  بابشلا  هلغتسي  لشفلاب  روعشلا  اذهو 

! ةيؤرلا يف  شبغو  روصتلا  يف  روصق  اذهو  لحلا ، يه  تسيل 
انتيملـس : " ةـيودعلا ةـعبار  ةـصنم  نـم  ناوخـلإل  ماـعلا  دـشرملا  هـعفر  اراعـش  ةيملـسلا  نـكت  مـلف 

، راكفلأا لكل  اعمجت  تناك  امدـنع  موي  لوأ  نم  ةيرـصملا  ةروثلا  راعـش  وهف  صاصرلا ،" نم  ىوقأ 
! طقف ةيملاسإ  وأ  ةيناوخإ  تسيلو 

، ةيملـس فتهنف : يطاطملا ، صاـصرلاو  عومدـلل ، ةليـسملا  لـبانقلا  اـنيلع  قلطت  ةطرـشلا  تناـك 
انلوـخدو ةطرـشلا  بورهو  ةريخذـلا  ذاـفنب  موـيلا  ىهتناو  رجح ، وأ  اـصع  اندـحأ  دـي  يف  نـكت  مـلف 



ةطبترم بابـسلأ  كلذ ، زجنت  مل  ةيروسلا  ةروثلا  امنيب  كرابم ، انطقـسأ  ةيملـسلابو  ريرحتلا ، ناديم 
لك ىدم  ىلع  اطبحم  دهـشملا  ناكو  �حلاـسلا  لمح  ىلع  ماظنلا  مارجإ  اهربجأو  اهتيـصوصخب ،

ةيـصخش ىلع  فقوت  رمـلأا  نكل  ةـميزهلل ، تملـستسا  ةريثـك  لـئاصف  نأ  معزأو  تاونـسلا ، هذـه 
اهنأ ثـيحب  ةردـنلا  نـم  يهف  اـمئاد ، ةرفوـتم  تـسيل  ةيــصخش  يهو  اـهتميزع ، رخت  مـل  ةدرفتم ،

! خيراتلا قايس  يف  ةرباع  دارفأ 
حلاص مزاح  خيشلا  درلا : نوكيس  عرشلا ..؟ لثم  نم  فوشلا ، ددم  ىلعو  يرـصملا  دهـشملل  رظنأ 

يف هنإ  حلاـسلا !؟ لمحو  ةوقلا ، مادختـسا  عم  ليعامـسإ  وبأ  مزاـح  خيـشلا  لـهف  �ليعامـسإ  وبأ 
تارهاظملا وأ  ريرحتلا ، ناديم  كرت  مدعب  هنع  لقن  ام  ءاوس  ةيملسلا ، عم  ناك  ةهجاوملل  هتوعد 

! عافدلا ةرازو  راصحب  ةئطاخلا  هتوعدب  ىتح  وأ  اهيلإ ، اعد  يتلا 
 

ةيرصملا ةلاحلا  ةيصوصخ 
يف ايلبق  اـشيج  نوهجاوي  اوناـك  نويروسلاـف  ةيرـصملاو ، ةـيروسلا  نيتبرجتلا ؛ ةيـصوصخل  يتأـنل 

فوفــص يف  اقاقــشنا  تدهـــش  ةــيروسلا  ةروــثلاو  كلذــك ، سيل  يرـــصملا  شيجلاو  ساــسلأا ،
، رياني عم  اقاقشنا  يرصملا  شيجلا  دهـشي  ملو  �حلاـسلا  لمح  ةركفل  نشد  يذلا  وهو  شيجلا ،

كلذ عـمو  قاقـشنلاا ، ةدـعاق  ىلع  اوـنوكي  مل  ةروـثلل  نوزاـحني  نييركـسعلا  نم  رفن  ءاـج  امدـنعو 
نأو هكـسامت ، شيجلا  دقفي  نأ  نم  اهعـضوم - يف  يه   - ةيـساسح اودجو  مهـسفنأ  راوثلا  نإف 
نم وـلو  نطوـلا ، ةحلــصم  يف  سيل  اذــه  نــلأ  طابــضنلاا ، دــعاوق  ىلع  هـيلإ  نوــمتني  نـم  درمتي 

! يروث قلطنم 
تءاج اهتايلجت  ىدـحإ  يفف  ةروثلا ، ةركـسع  ةاـعد  نم  اونوكي  مل  طابـضلا  نم  ةروثلل  زاـحنا  نمو 

ةمكاــحملل مهتمدــقو  مـهنم  دــجاوت  نـم  ىلع  ضبقلا  تــقلأو  ريرحتلا ، نادــيمل  ةيركــسع  ةوــق 
! ةيرصملا ةلاحلا  ةيصوصخ  هذهو  ةمواقملل ، اوعدي  ملو  اومواقي  ملف  ةيركسعلا ،

تاـميظنتلا رــصم  تـفرع  دـقف  رــصم ، هـفرعت  مـل  ادــيدج  اـعارتخا  سيل  فـنعلا  مادختــسا  نأ  اـمك 
، لــشفلل اـــهعيمج  تــهتناو  حلـــسملا ،) يرـــصانلا  مــيظنتلا   ) ةـــيراسيلاو ةيملاـــسلإا  ةحلـــسملا 

دـض ةياعدلل  نكاملأا  ضعب  يف  تاريجفتلا  مادختـسا  يفكي  ناكو  يرـصملا ، بعـشلا  ةيـصوصخل 
نكمتيو ةيبعــشلا ، ةنــضاحلا  دــقفتل  اـهيلإ ، تبــسن  تاريجفتلا  هذــه  ضعبو  ةــينيدلا ، تاـعامجلا 

�تلاقتعملاو نوجسلا  نم  نرق  عبر  نم  رثكأ  دعب  تاعجارملا  ىلع  ربجتف  اهسارتفا ، نم  ماظنلا 
تاـجاجتحلااب فرع  اــم  اندــهاش  امدــنع  اذــهلو  دــحاو ، موـيل  ىــضوفلا  نويرــصملا  لــمحتي  نـلو 

! اهل ءادعلل  سانلا  عفدل  ةروثلا ، ىلع  ةرماؤم  اهنإ  انلق  كرابم ، يحنت  دعب  ةيمويلا  ةيوئفلا 
لاثم ديعـسوب  يديـس  ةـحبذم  ديعـس  سيق  ماقأ  له  يل : لق  لاإو  ةـعبار ، ةـحبذمب  مزهتُ  مل  تنأ 

؟! كانه موقلا  مزهُ  اذامل  سنوت ؟ يف 
هتيعرش ىضتقمب  ناك  لحاسلا ، درمت  عرـشلا  هجاو  امدنعو  ةسايـسلا ، ةحاس  يف  تناك  ةميزهلا 
نوناقلا نوذفنيـس  اوناك  نيذـلا  ةاـضقلا  نيأو  درتسو : ةـمكاحملل ، ةاـنجلا  مدـقو  دـلابلل ، سيئرك 

. نيتلاحلا نيب  ىرخأ  زيامت  ةطقنل  يتأن  انهو  رصم ؟ يف  نيدرمتملا  ىلع 
اودرمت نم  ىلع  ينوناقلا  باقعلا  لازنإ  يف  ةيقيقح  ةبغر  هيدل  يـسرم  دمحم  سيئرلا  ناك  له 
ةحامـس هترغأ  قمحأ  هب  عـفد  رزودـلبب  يـسائرلا  رـصقلا  ماـحتقا  ةـلواحم  ىلإ  لاـحلا  لـصوو  هيلع 

؟! هليبس لاحل  كرتي  نأ  ايقطنم  ناك  لهو  ءاعنشلا ؟ ةلعفلا  هذهب  مكحلا 
نم حـبقأ  وـهو  رذـعلا  اذـهل  اـنظفحت  عـمو  سيئرلا ، عـم  نـكت  مـل  ةـلودلا  تاســسؤم  نإ  لوـقتس 
يف يه  ةـيروسلا  ةروـثلاو  كراـبم ، ةـلود  ىلع  ءاـقبلإل  تعفد  ةيرـصملا  ةروـثلا  ةيـصوصخف  بنذ ،

. هتاسسؤم تطقسأو  هتطقسأ  دقف  دسلأا ، تاسسؤم  نم  لح 
نم ةمئاقلا  تاسسؤملا  مده  نود  اهقيرط  تقـش  يتلا  ويلوي 1952 ، ةروث  ةبرجت  انمامأ  تناكو 
يف تحجن  كلذ  عمو  كـلذ ، نود  اـم  تكرتو  ةيـسايسلا  تاسـسؤملا  تمدـه  دـقف  دـئابلا ، دـهعلا 

! اهتايدحت ةهجاوم 
فلكمو ةيرــصملا ، ةـلاحلا  نـيبو  اـهنيب  فـلاتخلال  اـهيلع ، ساـقي  ـلاو  ظـفحت  ةـيروسلا  ةـلاحلا  نإ 

! ران ةوذج  ءاملا  يف  بلطتم  اهعابط ، دض  مايلأا 


	ما بين "الشرع" و"محمد مرسي".. حتى لا تكون فتنة!
	كتب: سليم عزوز

	سليم عزوز
	كاتب صحفي
	ليست السلطة في مصر فقط التي خسرت، بالوضع الجديد في سوريا، فقد خسرنا نحن أيضا!
	لم تعد سوريا تمثل للسلطة نموذجًا لضرب الأمثال، وهي تعد نعمتها على الشعب المصري؛ فقد حمت البلاد من أن تكون مثل هذا البلد أو ذاك، وتتغير الأسماء في كل حول، لكن الثابت من هذه الدول مضرب الأمثال هي سوريا!
	وقد عم الخراب في بلاد الشام، ودمرت سوريا تماما، وفشلت ثورتها في تحقيق أهدافها، وكنا نرد على ذلك بأن خصوم هذا النظام لم يقصروا في مهمة تحويلنا إلى سوريا وفي تقليد بشار الأسد، باستخدام القوة في مواجهة شعبه، وإن كان من فضل في عدم تحويل مصر إلى سوريا، فهو يرجع لسلمية الثورة، التي تعرضت للبطش، والقتل، دون أن تنحرف إلى العنف!
	وفي جانب الآخر، فإن تجربة بشار الأسد مثلت إلهاما للسلطة المصرية من زاوية مختلفة، إنه النظام الذي استخدم القوة المفرطة، على مرأى ومشهد من العالم كله، وإزاء البراميل المتفجرة التي ألقيت على الناس لم يهتز الضمير العالمي، إلا من باب إبراء الذمة ببيانات لا تسمن ولا تغني من جوع، كل هذا لأن إسرائيل لم تر بديلا أفضل لسوريا بالنسبة لمصالحها من بشار، إذن فالحل هو التقرب من الكيان بالنوافل، وهو الباب المؤدي للبيت الأبيض، ومن ينال رضاه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها!

	الفزاعة منذ عهد مبارك
	ثم إن اللعب دائما على شماعة أن الإسلاميين هم البديل له، وإذا سقط فسوف يعود الإخوان للحكم، ولهذا وكلما اعتقدنا أن مصر طوت صفحة الإخوان، أعادت السلطة التذكير بأنهم لا يزالون يمثلون خطرا، وأنهم "يلبدون في الذرة" في انتظار الفرصة لاقتناصها، وهي ذاتها الفزاعة التي استخدمها نظام مبارك، إلى حد تعامله مع الإخوان على أنهم جماعة وظيفية. وقد ذكر وزير الإعلام الأسبق محمد فايق في مذكراته، أنه التقى بمدير المخابرات العامة اللواء عمر سليمان والذي نقل إليه سعادة مبارك بشكل شخصي، عندما تسببت نتيجة انتخابات 2005 في قلق إسرائيل، والتي نقلت هذا القلق للبيت الأبيض، الذي نقله بدوره للرئاسة المصرية، وذلك منذ الجولة الأولى. وقد فاز للإخوان فيها 88 نائبا.
	بيد أن هذه الفزاعة لم تمكن مبارك من الاستمرار في الحكم، عندما قرر الشعب عزله، وكان البديل له هم الإخوان، الذين لعبوا على الأغلبية في انتخابات البرلمان بغرفتيه، وفازوا برئاسة الجمهورية، فهذه الفزاعة لم تحل دون انتهاء صلاحية حكم مبارك، ومع ذلك ف!
	فالبديل لبشار الأسد هو رئيس إسلامي، ومن فصيل أكثر راديكالية من الإخوان، وكانت له صولات وجولات في ساحات القوة خارج سوريا وداخلها، وإذا سلمنا بما يراد لنا أن نسلم به، وهو أن هناك تفاهمات حدثت مع السلطة الحالية تستخدم الفزاعة ذاتها، ليأتي المشهد السوري فيقلب هذه التصورات رأسا على عقب الأمريكان مقابل الحكم، دفعت للتجاوز عن أفكاره وسوابقه، فإن الإخوان لم يقفلوا باب الحوار مع الغرب في أي مرحلة من تاريخهم، وليس بينهم وبين الأمريكيين ثأر مثلا كالذي بين الشرع والقوم، وقد كان في العراق يواجه الغزو الأمريكي، بينما كان إخوان العراق جزءا من القوى السياسية التي تفاهمت مع الغازي، انتقاما من مرحلة صدام حسين، وقد نالوا جزاء سنمار كما هي العادة!
	المهم هو القبول برئيس ذي خلفية إسلامية، مهما كان حجم التنازلات، ولا أظنها بالشكل الذي يروج له خصوم التجربة، فلعلها تفاهمات في حدود فكرة دينية هي بطبيعتها لا تحلم بعودة الخلافة، وليست مشغولة بتصدير الثورة، ولا تمثل خطرا على محيطها، ما لم تدفع لهذا دفعا!
	وهو تحول ينبغي أن يمد السلطة المصرية بجرعات إضافية من القلق، فليس فقط أنها خسرت النموذج على إنجازاتها، فسوريا لم تعد مضرب الأمثال، لكن بجانب هذا فقد انتهت صلاحية الفزاعة من البديل!

	التنازل عن التلقائية
	وإذا كانت هذه قسمة السلطة في مصر من تطور المشهد في بلاد الشام، فإن قسمتنا أنه فرض علينا التنازل عن التلقائية عند الحديث عن نجاحات الشرع أو قدراته، فلم أكد أعلق على تمكنه من ردع التمرد في الساحل، وإفشال محاولة الانقلاب عليه، حتى استدعى كثيرون الحالة المصرية للمقارنة، وما جنته عليهم السلمية من فشل للتجربة، منذ قيام الثورة في يناير إلى الانقلاب عليها، وهي مقارنة لصالح فكرة المواجهة المسلحة، وكيف أن سلمية الرئيس محمد مرسي دفعت للتطاول عليه تمهيدا لإسقاطه، فلم يواجه التمرد كما واجهه الشرع، وعندما عُزل كانت السلمية سببا في المذابح التي ارتكبت بحق المتظاهرين السلميين!
	يعزز من الفكرة التي يروج لها هؤلاء الغاضبون، فشل تجارب الإخوان السياسية وعلى كافة المستويات، ففشلت تجاربهم في مصر، واليمن، وتونس، وفشلت تجربة حكمهم بالرضا الملكي في المغرب، وفشلت تجاربهم في مهادنة الغزاة في العراق وأفغانستان؛ بينما عاد للحكم في الإمارة الإسلامية من قاوموا الغزو، فقد أجبروا الغزاة على التفاوض معهم بينما أيديهم في مائدة التفاوض هي العليا، ويردون الآن على ترامب تحديا بتحد، يطالب بالسلاح الأمريكي الذي تركته القوات، فيقولون له تعالى خذه إن كنت تستطيع.. إنه غنيمة حرب!
	ولو كنت إخوانيا، ونظرت إلى فشل التجارب في كل هذه العواصم وفي فترة متقاربة، لأفزعتني هذه النهايات الأليمة. والإخوان هم الجماعة الأم في المجال، الأمر الذي دفع الجماعة الإسلامية للركون إليها بعد الربيع بدون الدخول معها في مناقشة، لأن الأخت الكبرى تمتلك خبرة سياسية يفتقدونها!
	ثم تصرف وجهك تلقاء اليمن فيدهشك هذا العجز المطاع، وكانت أمامهم فرصة لم يحسنوا استثمارها، وقد تصدع المحور الإيراني في المنطقة، فسقط الأسد، وتعرض حزب الله لضربات واغتيالات لقادته أفقدته توازنه، وأصبح الحوثيون هدفا أمريكيا، وكان على جماعة الإصلاح أن تستغل الفرصة وتستحوذ على السلطة، فلم تتحرك، وها هي الضربات الأمريكية على الحوثيين عنيفة منذ يومين، فلا حس ولا خبر لجماعة الإصلاح الإخوانية، كأنهم ينتظرون قرارا من الكونجرس بتمكينهم من السلطة، وهم في حالة مدهشة من فقدان الإرادة!
	وهذا الشعور بالفشل يستغله الشباب الغاضب في الانتصار لأفكار أخرى، وباعتبار أن السلمية ليست هي الحل، وهذا قصور في التصور وغبش في الرؤية!
	فلم تكن السلمية شعارا رفعه المرشد العام للإخوان من منصة رابعة العدوية: "سلميتنا أقوى من الرصاص"، فهو شعار الثورة المصرية من أول يوم عندما كانت تجمعا لكل الأفكار، وليست إخوانية أو إسلامية فقط!
	كانت الشرطة تطلق علينا القنابل المسيلة للدموع، والرصاص المطاطي، فنهتف: سلمية، فلم تكن في يد أحدنا عصا أو حجر، وانتهى اليوم بنفاذ الذخيرة وهروب الشرطة ودخولنا ميدان التحرير، وبالسلمية أسقطنا مبارك، بينما الثورة السورية لم تنجز ذلك، لأسباب مرتبطة بخصوصيتها، وأجبرها إجرام النظام على حمل السلاح. وكان المشهد محبطا على مدى كل هذه السنوات، وأزعم أن فصائل كثيرة استسلمت للهزيمة، لكن الأمر توقف على شخصية متفردة، لم تخر عزيمتها، وهي شخصية ليست متوفرة دائما، فهي من الندرة بحيث أنها أفراد عابرة في سياق التاريخ!
	أنظر للمشهد المصري وعلى مدد الشوف، من مثل الشرع؟.. سيكون الرد: الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. فهل الشيخ حازم أبو إسماعيل مع استخدام القوة، وحمل السلاح؟! إنه في دعوته للمواجهة كان مع السلمية، سواء ما نقل عنه بعدم ترك ميدان التحرير، أو المظاهرات التي دعا إليها، أو حتى بدعوته الخاطئة بحصار وزارة الدفاع!

	خصوصية الحالة المصرية
	لنأتي لخصوصية التجربتين؛ السورية والمصرية، فالسوريون كانوا يواجهون جيشا قبليا في الأساس، والجيش المصري ليس كذلك، والثورة السورية شهدت انشقاقا في صفوف الجيش، وهو الذي دشن لفكرة حمل السلاح. ولم يشهد الجيش المصري انشقاقا مع يناير، وعندما جاء نفر من العسكريين ينحازون للثورة لم يكونوا على قاعدة الانشقاق، ومع ذلك فإن الثوار أنفسهم وجدوا حساسية -هي في موضعها- من أن يفقد الجيش تماسكه، وأن يتمرد من ينتمون إليه على قواعد الانضباط، لأن هذا ليس في مصلحة الوطن، ولو من منطلق ثوري!
	ومن انحاز للثورة من الضباط لم يكونوا من دعاة عسكرة الثورة، ففي إحدى تجلياتها جاءت قوة عسكرية لميدان التحرير، وألقت القبض على من تواجد منهم وقدمتهم للمحاكمة العسكرية، فلم يقاوموا ولم يدعوا للمقاومة، وهذه خصوصية الحالة المصرية!
	كما أن استخدام العنف ليس اختراعا جديدا لم تعرفه مصر، فقد عرفت مصر التنظيمات المسلحة الإسلامية واليسارية (التنظيم الناصري المسلح)، وانتهت جميعها للفشل، لخصوصية الشعب المصري، وكان يكفي استخدام التفجيرات في بعض الأماكن للدعاية ضد الجماعات الدينية، وبعض هذه التفجيرات نسبت إليها، لتفقد الحاضنة الشعبية، ويتمكن النظام من افتراسها، فتجبر على المراجعات بعد أكثر من ربع قرن من السجون والمعتقلات.
	ولن يتحمل المصريون الفوضى ليوم واحد، ولهذا عندما شاهدنا ما عرف بالاحتجاجات الفئوية اليومية بعد تنحي مبارك، قلنا إنها مؤامرة على الثورة، لدفع الناس للعداء لها!
	أنت لم تُهزم بمذبحة رابعة، وإلا قل لي: هل أقام قيس سعيد مذبحة سيدي بوسعيد مثلا في تونس؟ لماذا هُزم القوم هناك؟!
	الهزيمة كانت في ساحة السياسة، وعندما واجه الشرع تمرد الساحل، كان بمقتضى شرعيته كرئيس للبلاد، وقدم الجناة للمحاكمة، وسترد: وأين القضاة الذين كانوا سينفذون القانون على المتمردين في مصر؟ وهنا نأتي لنقطة تمايز أخرى بين الحالتين.
	هل كان الرئيس محمد مرسي لديه رغبة حقيقية في إنزال العقاب القانوني على من تمردوا عليه ووصل الحال إلى محاولة اقتحام القصر الرئاسي ببلدوزر دفع به أحمق أغرته سماحة الحكم بهذه الفعلة الشنعاء؟ وهل كان منطقيا أن يترك لحال سبيله؟!
	ستقول إن مؤسسات الدولة لم تكن مع الرئيس، ومع تحفظنا لهذا العذر وهو أقبح من ذنب، فخصوصية الثورة المصرية دفعت للإبقاء على دولة مبارك، والثورة السورية هي في حل من مؤسسات الأسد، فقد أسقطته وأسقطت مؤسساته.
	وكانت أمامنا تجربة ثورة يوليو 1952، التي شقت طريقها دون هدم المؤسسات القائمة من العهد البائد، فقد هدمت المؤسسات السياسية وتركت ما دون ذلك، ومع ذلك نجحت في مواجهة تحدياتها!
	إن الحالة السورية تحفظ ولا يقاس عليها، للاختلاف بينها وبين الحالة المصرية، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار!


